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Abstract

This study aims to demonstrate the extent of the Holy Qur’an’s 
interest in building thought and its keenness to protect it from 
any influencet.these verse in Holy Quran build aciculums of 
facts faraway  deviation and study of myths, Its treat the reasons 
deviation which make  human deviation not just for person 
but for all society which threat Muslims and their security and 
thoughts in order to denigrate the fact of Islam which depend of 
the Average of thinking, feeling, behavior not allow and warning 
of violence and height or default dissolution of the duties that 
excuse Alwasatya Curriculum and moderation for both sides, 
Excessive duties its deviation which lead to bad things .
I have followed the descriptive approach based on analysis in 
studying and explaining the causes of intellectual deviation and 
how the Holy Qur’an deals with it through systematic scientific 
foundations that falsehood does not come from before it or 
from behind it, which makes the Muslim capable of confronting 
misguided and deviant ideas and fighting them, because he 
has built his sound thought and fortified it, and in doing so He 
became able to confront any thought..

Key words: Holy Quran , Thoughts , deviations , Extremism.



94

الملخص
 

تهـــدف هذه الدراســـة إلى بيان مـــدى اهتمام القـــرآن الكريم ببنـــاء  الفكر 
وحرصه علـــى حمايته من أي مؤثـــرات؛ لذا جاءت آياته صريحـــة في محاربة 
أيّ عوائـــق تقف أمام العقل، أو أيّ مؤثرات تؤثـــر عليه، وتمنعه من التفكير 
الســـليم، ووضعـــت هـــذه الآيـــات القرآنية أسســـاً منهجية علميـــة مبنية 
على الحقائـــق البعيدة عن الخرافات والأســـاطير، وعالجت الأســـباب التي 
تؤدي بالإنســـان إلى أنّ ينحـــرف بفكره نحو طريق الضـــال، فآثار الانحراف  
الفكـــري لا تقتصر على الفرد فحســـب بل تتعداه لتشـــمل المجتمع ككل، 
مهددةً وحدة المســـلمين وأمنهم وفكرهم، ومشـــوّهة صورة الإســـام 
الحقيقية الســـمحة المبنية على التوســـط في الفكر والسلوك والمشاعر، 
الناهيـــة والمحذرة من التشـــدد والتطـــرف والغلو، أو الانحـــال والتقصير 
في الواجبات الشـــرعية، فالخـــروج عن منهج الوســـطية والاعتدال إلى أيّ 
الاتجاهين ســـواء الإفراط في التشـــدد أو التفريط بالواجبـــات هو انحراف 

يـــؤدي بصاحبه إلى ســـوء العاقبة .
وقـــد اتبعـــت المنهـــج الوصفـــي القائم علـــى التحليـــل في دراســـة وبيان 
أســـباب الانحـــراف الفكري وكيفيـــة معالجة القـــرآن الكريم لـــه من خلال 
أســـس علمية منهجيـــة لا يأتيها الباطل مـــن بين يديها ولا مـــن خلفها، 
تجعل المســـلم قادراً على مواجهـــة الأفكار الضالة المنحرفـــة ومحاربتها؛ 
لأنّـــه بنى فكـــره الســـليم وحصّنه، وبذلـــك أصبح قـــادراً علـــى مواجهة أي 

فكـــرٍ منحرف.

الكلمات الدالة: القرآن الكريم، الفكر، الانحراف، التشدد
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المقدمة

أرســـل الله تعالى ســـيدنا محمد - عليـــه الصلاة و الســـام - لهداية الناس 
وليوضّـــح لهم المنهـــج القويم الذي يســـيرون عليه المتمثل فـــي  القرآن 
الكريـــم والســـنة النبوية المطهـــرة فقال - عليه الســـام - فيمـــا رواه زيد 
بـــن الأرقم قال: قال رســـول الله – صلى الله عليه وســـلم- :« ألا وإنّي تارك 
فيكـــم ثقليـــن أحدهمـــا كتاب الله عـــز و جل هـــو حبل الله مـــن اتبعه كان 
علـــى الهدى ومـــن تركه كان على ضلالـــة » )مســـلم، 1427ه، ج4، ص1874، 

2408(ـ. رقم 

مشكلة البحث: 
تتمثـــل مشـــكلة البحث فـــي ما يواجهـــه أبناء هـــذه الأمـــة العظيمة من 
حرب فكرية شرســـة تهـــدف إلى التأثيـــر على عقول أبنائهـــا وحرفهم عن 
المنهـــج الربانـــي القويم نحو الإفـــراط في التشـــدد والتطـــرف الفكري أو 
نحـــو التفريط فـــي تعاليم وأحـــكام هذا الديـــن، وبالتالي طمـــس هويتهم 

الدينيـــة وتذويب شـــخصيتهم في الثقافـــات الأخرى.
ويمكن تلخيص مشكلة هذا البحث في السؤال الرئيس:

مـــا هي المنهجيـــة العلمية التي وضعهـــا القرآن الكريم في ســـبيل حماية 
أبناء المسلمين من الانحراف الفكري ؟	

ويتفرع عنه الأسئلة  الآتية:
الســـؤال الأول: كيف نُزيـــل الركام الذي أصـــاب الفكر بســـبب البعد عن 

المنهجيـــة الصحيحة التي رســـمها القـــرآن الكريم له ؟
الســـؤال الثانـــي : كيـــف نبني شـــخصية إســـامية مســـتقلة بعيدة عن 

؟ والتقليد  التبعيـــة 
السؤال الثالث:  ما هي أسباب الانحراف الفكري ؟

السؤال الرابع: ما هو موقف الشرع الإسلامي من الانحراف الفكري؟
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أهمية البحث : 
تكمن أهمية هذا البحث في الأمور الآتية:

منهج البحث: 
اتبعـــت المنهج الوصفي في هذه الدراســـة مســـتعينا بالمنهـــج التحليلي 
متتبعـــا آيـــات الذكـــر الحكيم، فوضحـــت الأســـس المنهجية التـــي أقرتها 
هذه الآيـــات لحماية الفكر مـــن أيّ انحراف، ووقفت على مـــا جاء في كتب 

التفســـير من بيان وشـــرح للآيات القرآنيـــة المتضمنة لهذه الأســـس.

الدراسات السابقة والأدب النظري:
1- )طرق البناء العقلي في ضوء القرآن الكريم( : وهي رســـالة ماجســـتير 
للباحثة ميســـاء قلجة، مقدّم إلى الجامعة الإســـامية في غزة سنة 2009م، 
وقد ركّـــزت الباحثة فيه على أساســـين فقط من أســـس البنـــاء العقلي، 
الأســـاس الأول: إعمال العقل، والأســـاس دعوته إلى التفكّر العلمي في 
الآيـــات، وهذه الأســـس وإن كانـــت صحيحة لكنها ليســـت الوحيـــدة التي 
تســـهم في بناء الفكر، وقد أضفت في بحثي أســـس أخـــرى لحماية الفكر، 

وتحدثـــتْ الباحثةُ فـــي كتابهاعن أصحاب العقول في القـــرآن وأصنافهم.
2-كتـــاب )الانحـــراف الفكـــري مفهومـــه وأســـبابه وعلاجه فـــي ضوء 
الكتـــاب والســـنة( لطه عابديـــن طه تحـــدث المؤلف فيه عن مشـــكلة 

تســـليط الضوء على منهجيـــة القـــرآن الكريم في معالجـــة الانحراف 
الفكري.

تزويـــد المهتمين بالشـــأن الفكري بأســـباب الإنحراف الفكـــري وآثاره 
وطـــرق معالجته التـــي أقرها القـــرآن الكريم .

بيـــان مدى اهتمام الإســـام بالمحافظة على الفكر الإنســـاني من أي 
مؤثـــرات تحرفه عـــن دوره الصحيح المتمثل في الاســـتخلاف وعمارة 

الكون.
بيان أن الإســـام دين مبني على التســـامح والوســـطية وقبول الآخر 

بعيدا عن التشـــدد والتطرف.

1

2

3

4
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الانحـــراف الفكري فقـــط ولم يتناول أســـاليب القرآن فـــي مواجهة الفكر 
موسع. بشـــكل  المنحرف 

3-كتـــاب )القـــرآن والنظـــر العقلي( لفاطمة إســـماعيل محمـــد ، وهو 
صـــادر عـــن المعهد العالمي للفكر الإســـامي ضمن سلســـلة الرســـائل 
الجامعيـــة، بحثت فيـــه المؤلفة فـــي معنى العقـــل، وكيفية حـــثّ القرآن 
الكريم علـــى التفكير، وتطرقت إلـــى بعض العوائق التـــي تمنع العقل من 
ممارســـة نشاطه، وســـأضيف في بحثي أسســـاً أخرى لم تذكرها المؤلفة، 
بالإضافـــة إلى تطرقي إلـــى موضوع الفكـــر والانحراف الفكـــري وأثره على 
المســـلمين وكيفيـــة علاج القـــرآن له، وأســـاليب معالجة القـــرآن للأفكار 

المنحرفة.

خطة البحث:
 قســـمت هذا البحث إلـــى ثلاثة مباحث يشـــمل كل مبحث عـــدة مطالب 

علـــى النحو الآتي: 
المبحث الأول: مفهوم الانحراف الفكري وأسبابه ويتضمن 

المطلـــب الأول: معنى الانحراف في اللغة والاصطـــاح ومعنى مفهوم 
الفكري،  الانحراف 

المطلـــب الثاني: أســـباب الانحـــراف الفكـــري وذكرت فيه أربعة أســـباب 
رئيســـة جاءت كما يلي: أســـباب دينية ، أســـباب تربوية، أســـباب نفســـية، 

أســـباب اجتماعية، 
المبحـــث الثانـــي بعنوان آثـــار الانحـــراف الفكري وشـــمل ثلاثـــة مطالب 

رئيســـة هي: الغلـــو والتطـــرف، والتكفيـــر، والتعصـــب الفكري، 
أمـــا المبحـــث الثالـــث فقـــد وضحـــت فيـــه موقـــف الشـــرع الحنيف من 
الانحـــراف الفكـــري، وفـــي النهايـــة جـــاءت الخاتمـــة لتوضـــح أهـــم النتائج 

والتوصيـــات التـــي توصـــل اليهـــا الباحث.
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المبحث الأول: مفهوم الانحراف الفكري وأسبابه
المطلب الأول: مفهوم الانحراف الفكري

مفهوم الانحراف:
اءُ وَالْفَاءُ ثَلَثَـــةُ أصُُولٍ:  لغـــة: يقول ابن فـــارس – رحمـــه الله – : »الْحَاءُ الـــرَّ
انِـــي: الِنْحِرَافُ عَنِ  صْلُ الثَّ ـــيْءِ...... وَالَْ ـــيْءِ، وَالْعُـــدُولُ، وَتَقْدِيرُ الشَّ حَدُّ الشَّ
فْتُهُ أَنَا عَنْـــهُ، أَيْ عَدَلْتُ بِهِ  ـــيْءِ. يُقَـــالُ انْحَرَفَ عَنْهُ يَنْحَـــرِفُ انْحِرَافًـــا. وَحَرَّ الشَّ

عَنْهُ« )ابـــن فـــارس،1399ه،ج 2، ص 42، باب حرف(.
ويقـــول الجرجاني فـــي التعريفات:« هو ترتيـــب أمور معلومـــة للتأدّي إلى 

مجهول« )الجرجانـــي، 1403ه، ص 168 (

مفهوم الانحراف الفكري: 
 نستعرض بعض ما قيل في تعريف مفهوم الانحراف الفكري:

وعرّف الجحنـــي الانحراف الفكري بأنّه: » انتهـــاك للمعايير المتعارف عليها، 
ومحاولة الخروج عن قيم وضوابـــط الجماعة«)الجحني، 1429ه، ص 4(.

أما ســـعيد القليطي فقـــد عرفه بأنّه:«ذلـــك الفكر الذي لا يلتـــزم بالقواعد 
الدينية وبالأعراف والنظم الاجتماعية ويخالف تعاليم الإســـام«)القليطي، 

1430، ص 6(.
وإن كان لـــي أن أبـــدي أيّ ملاحظـــة علـــى تعريـــف الجحنـــي والقليطـــي 
للانحـــراف الفكـــري، فإنّي أقول بـــأنّ ربط الانحـــراف الفكـــري بقيم ونظم 
المجتمـــع ليس دقيقـــا؛ً لأنّ بعضـــاً من تقاليـــد وأعـــراف المجتمعات هي 
في الأســـاس خاطئة، كعادة الثـــأر وغيرها من العـــادات المخالفة للدين، 
والابتعـــاد عن هذه العادات الســـلبية هـــو الصـــواب، وإذا التزمنا بها فقد 
انحرفنـــا فكريـــاً، فالأولى ربـــط الانحراف الفكـــري بقواعد الديـــن وتعاليمه 
فقـــط وليس بالأعـــراف المجتمعية، فالعرف الفاســـد لا يصلـــح أن يكون 

الفكري. للانحـــراف  ضابطاً 
   ومن خلال التعريفات الســـابقة نجد  أنّ الانحراف الفكري متغيّر ونســـبي 
بيـــن الناس، فمـــا يُعتبر انحرافـــاً فكرياً في المجتمع المســـلم قـــد لا يعتبر 
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كذلك فـــي المجتمعـــات الغربية، ومثال ذلـــك موالاة اليهـــود والنصارى، 
حيـــث تُعتبـــر هـــذه الموالاة عنـــد المســـلمين انحرافـــاً عن فكر الإســـام 
ذِيـــنَ آمَنُـــوا لَ تَتَّخِذُوا  هَـــا الَّ الداعـــي إلـــى التبرؤ منهـــم؛ لقوله تعالـــى: يا أَيُّ
هُ  هُـــمْ مِنْكُمْ فَإِنَّ صَـــارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَـــاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّ الْيَهُـــودَ وَالنَّ
الِمِيـــنَ )المائدة:51(، أمّـــا عند الغرب  ـــهَ لَ يَهْدِي الْقَـــوْمَ الظَّ مِنْهُـــمْ إنَِّ اللَّ
فهـــذا ليس انحرافـــا؛ً لأنّ قيمهـــم وضوابطهـــم وتقاليدهـــم تختلف عن 

قيـــم وضوابط المجتمع المســـلم.
من خـــال عرض مـــا قيل فـــي الانحـــراف الفكري مـــن تعريفـــات يمكن 
تعريـــف الانحـــراف الفكري بأنّـــه: الميل عـــن المنهج القويم الـــذي إختطه 

الاســـام، باتجـــاه الإفراط والتشـــدد، أو التفريـــط والانحلال.

المطلب الثاني : أسباب الانحراف الفكري:

لعـــاج أيّ مشـــكلةٍ لا بدّ مـــن التعرف على أســـبابها، لكي يســـهل وصف 
الـــدواء وإيجاد الحلول المناســـبة لهذه المشـــكلة، والانحـــراف الفكري أمرٌ 
طارئ علـــى عقول النـــاس فالأصل أن يبقى الإنســـان علـــى فطرته التي 
فطره الله عليها ســـليم العقـــل بعيداً عن أي مؤثـــرات تحرفه عن المنهج 
القويـــم الـــذي وضعه الشـــرع الحنيـــف، ولهذا الانحـــراف الفكري أســـباب 

عدة يمكن تقســـيمها علـــى النحو الآتي:

				   الفرع الأول: أسباب دينية 
الفرع الثاني: أسباب تربوية

الفرع الثالث: أسباب نفسية	
الفرع الرابع: أسباب اجتماعية
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الفرع الأول: أسباب دينية : وتشمل
اولا: الجهل بمقاصد الدين	

ثانيا: الفهم الخاطئ للنصوص
ثالثا: اتخاذ رؤساء جهّال

أولا: الجهل بمقاصد الدين 
       مـــن المعلـــوم أنّ الشـــارع عـــز وجـــل لـــم يُشـــرّع الأحـــكام  الفقهيـــة 
والعقديـــة عبثـــاً، بل جـــاءت لمصلحة النـــاس أجمعين وليس المســـلمين 
فقـــط، فالمصلحة العامة مـــن أهم مقاصد التشـــريع، وينبغـــي مراعاتها 
عند النظر إلى الأحكام الشـــرعية، ومـــن هذه المصالح التي راعاها الشـــرع 
مصلحـــة درء المفاســـد عن المســـلمين قبل جلـــب المنافع لهـــم، فدرء 
المفســـدة أولى مـــن جلب المصلحة، وقـــد قرر علماء أصـــول الفقه هذه 
القاعـــدة الفقهيـــة ، هـــذه القاعـــدة الأصولية يجهلهـــا كثير ممـــن مالوا 
وانحرفـــوا عن الفكر الإســـامي القويم، فأباحوا لأنفســـهم القيام بأعمال 
تجلـــب المصالح – حســـبما يزعمون - كقتل الســـياح في بلاد المســـلمين 
وتفجيـــر الفنـــادق، مدّعيـــن أنّ فـــي هـــذه الأفعـــال انتقاماً للمســـلمين 
المســـتضعفين فـــي مشـــارق  ومغاربهـــا، وأنّ فيهـــا ترويعـــاً للكفـــار، 
غافلون عن المفاســـد العظيمة التي ســـتجلبها مثل هـــذه الأفعال على 
المســـلمين، من تهديـــدٍ لوحدتهـــم، وإضـــرارٍ باقتصادهم، بل تناســـوا أنّ 
هؤلاء  الســـياح هم مســـتأمنون يجب على الدولة أن تؤمّـــن لهم الحماية 
لهـــم مـــا داموا علـــى أراضيهـــا، فجَهْـــلُ مثل هـــؤلاء المغاليـــن لمقاصد 

الإســـام جعلهم يوغلون فـــي تعصبهـــم ومغالاتهم.
     وينبغي الإشـــارة إلى أن من أهم مقاصد الدين هو التيســـير على الناس 
وعدم التشـــدد في الديـــن أو التضييـــق عليهـــم، فالتشـــدد والغلو منهج 
خاطـــئ لا يراعـــي مقصد التيســـير الـــذي هو من أهـــم مقاصد الشـــريعة 
الإســـامية القائمة على الحوار مع الآخر وتقبله ، قال - عليه الســـام- )إنَِّ 
دُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِـــرُوا،  يـــنَ أَحَدٌ إلَِّ ‌غَلَبَهُ، فَسَـــدِّ ينَ يُسْـــرٌ، وَلَنْ يُشَـــادَّ الدِّ الدِّ
لْجَةِ(«) البخاري، 1422ه، جزء1،  وْحَةِ وَشَـــيْءٍ مِنَ الدُّ وَاسْـــتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّ
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.)39 رقم  ص23، 

ثانيا: الفهم الخاطئ للنصوص.
إنّ الفهـــم الخاطـــئ لمـــراد الله تعالـــى في آياتـــه يدفع بكثير من الشـــباب 
المســـلم المتحمس للدفاع عن دينـــه الى أن يتجه نحو التشـــدد والتطرف 
وإنزال النصوص الشـــرعية في غير محلها، مســـتدلين بها في تأييد أرائهم 
وأفكارهـــم المتشـــددة ، ولو أخذوا تفســـير هـــذه الآيات مـــن  أهل العلم 
الشـــرعي المتخصصيـــن والمخلصين لما وقعـــوا ضحية جماعـــات إرهابية 
تســـتغل حماســـهم لتدفعهم إلـــى بوتقة القتـــل والإرهاب مشـــوهين 
بذلك الصورة الحســـنة عن ديننا الحنيف، ومن الآيات القرآنية التي يســـتند 
اليهـــا أصحاب الفكـــر المتطرف قولـــه تعالى فَاقْتُلُـــواْ الْمُشْـــرِكِينَ حَيْثُ 
وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُـــمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُـــمْ كُلَّ مَرْصَدٍ )التوبة:5( ، 
كدليل علـــى وجوب قتل الكفار بغـــض النظر عن هـــؤلاء الكفار محاربين 
أو مســـتأمنين ، أو معاهديـــن، أو أهـــل ذمـــة، متناســـين الآيـــات القرآنية 
الأخـــرى الداعية إلى حســـن التعامل مـــع الكفار غيـــر المحاربيـــن،  كقوله 
ينِ وَلَـــمْ يُخْرِجُوكُم  ذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُـــمْ فِي الدِّ هُ عَـــنِ الَّ تعالـــى لَ يَنْهَاكُـــمُ اللَّ
  َهَ يُحِبُّ الْمُقْسِـــطِين وهُمْ وَتُقْسِـــطُوا إلَِيْهِـــمْ إنَِّ اللَّ ـــن دِيَارِكُـــمْ أَن تَبَرُّ مِّ
)الممتحنـــة:8(، فجهلهـــم بالمعنـــى الصحيـــح للآيات وعـــدم قدرتهم على 
ربـــط الآيـــات بعضها ببعـــض لتكوين صورة تفســـيرية متكاملـــة أدى إلى 
ظهور هذا التشـــدد وظهور فتاوى متطرفة اســـتند اليها المتشـــددون. 

ثالثا: اتخاذ رؤساء جهّال
      لا بـــدّ للأمّـــة الإســـامية فـــي كل زمـــان ومـــكان مـــن علمـــاء ربانيين 
عامليـــن مخلصين  يُرجـــع إليهم فـــي الملمات والشـــدائد، ليكونـــوا منارة 
يهتـــدي الناس بها، فهـــم ورثة  الأنبياء وحملة رســـالتهم، لكـــن في زمننا 
الحاضـــر ابتليت الأمة الإســـامية بصنف من البشـــر يســـمون أنفســـهم 
علمـــاء يميلون حيـــث مال الحـــكام والســـاطين، يبيحون لهـــم أفعالهم 
وإن خالفـــت الشـــرع، هـــذا أدى إلـــى فقـــدان كثيـــر مـــن النـــاس ثقتهـــم 
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بالعلمـــاء، وقد شـــبه القـــرآن مـــن لا يعمل بعلمـــه كالكلب قـــال تعالى : 
ـــيْطَانُ فَكَانَ  ذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَـــلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّ وَاتْلُ عَلَيْهِـــمْ نَبَأَ الَّ
بَعَ  رْضِ وَاتَّ ـــهُ أَخْلَدَ إلَِـــى الَْ مِـــنَ الْغَاوِيـــنَ )175( وَلَوْ شِـــئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّ
هَـــوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَـــلِ الْكَلْبِ إنِْ تَحْمِـــلْ عَلَيْهِ يَلْهَـــثْ أَوْ تَتْرُكْـــهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ 
 َرُون هُـــمْ يَتَفَكَّ بُوا بِآيَاتِنَـــا فَاقْصُصِ الْقَصَـــصَ لَعَلَّ ذِيـــنَ كَذَّ مَثَـــلُ الْقَوْمِ الَّ
)الأعـــراف 175- 176(، وعـــن عبـــد الله بـــن عمرو بـــن العاص عن الرســـول 
- صلـــى الله عليـــه وســـلم – قال:  » سَـــمِعْتُ رَسُـــولَ اِلله صلـــى الله عليه 
ـــاسِ، وَلَكِنْ  وســـلم يَقُـــولُ: إنَِّ اَلله لَ يَقْبِضُ الْعِلْـــمَ انْتِزَاعًـــا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّ
اسُ رُؤُوسًـــا  يَقْبِضُ الْعِلْـــمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّـــى إذَِا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّ
وا ») مســـلم، 1427 هـ، ج 4،  وا، وَأَضَلُّ الً، فَسُـــئِلُوا فَأَفْتَـــوْا ‌بِغَيْرِ ‌عِلْمٍ فَضَلُّ جُهَّ

رقم2673(.  ،2058 ص 

الفرع الثاني: أسباب تربوية:
       التقصير في التربية.

       أصدقاء السوء.

اولا:  التقصير في التربية
مما يحـــزن القلـــب، أن نرى كثيـــرًا من الأبـــاء والأمهات قد أهملـــوا تربية 
أولادهـــم واســـتهانوا بهـــا، متناســـين أنّهـــا مســـئوليةٌ جســـيمة وأمانةٌ 
عظيمـــة، وأن تربيـــة أبنائهـــم و تأديبهـــم وتنشـــئتهم على عقائـــد الدين 
وآدابه وعلـــى العمل الصالح هو أهـــم ما يمكن لهـــم أن يقدموه لفلذات 

أكبادهـــم ، وهـــو خير ذخـــر لهم بعـــد مماتهم.
كُمْ ‌رَاعٍ  ـــهُ قَـــالَ: » أَلَ ‌كُلُّ بِيِّ صلى الله عليه وســـلم أَنَّ عـــن ابْـــنِ عُمَرَ : عَـــنِ النَّ
اسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْـــئُولٌ  ذِي عَلَى النَّ مِيـــرُ الَّ تِهِ، فَالَْ كُمْ مَسْـــئُولٌ عَنْ رَعِيَّ وَكُلُّ
جُلُ رَاعٍ عَلَـــى أَهْلِ بَيْتِـــهِ وَهُوَ مَسْـــئُولٌ عَنْهُـــمْ، وَالْمَرْأَةُ  تِـــهِ، وَالرَّ عَـــنْ رَعِيَّ
رَاعِيَـــةٌ عَلَى بَيْـــتِ بَعْلِهَا وَوَلَـــدِهِ وَهِيَ مَسْـــئُولَةٌ عَنْهُـــمْ، وَالْعَبْـــدُ رَاعٍ عَلَى 
كُمْ مَسْـــئُولٌ عَنْ  كُـــمْ رَاعٍ وَكُلُّ دِهِ وَهُـــوَ مَسْـــئُولٌ عَنْـــهُ، أَلَ فَكُلُّ مَـــالِ سَـــيِّ
تِـــهِ .«« )البخاري، 1422ه، ج 6، 7، رقم 1829(، إنّ انشـــغال الآباء والأمهات  رَعِيَّ

1
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عـــن تربيـــة أبنائهم وتقصيرهـــم في ذلـــك، أدى إلى أن يقع هـــؤلاء الأبناء 
فريســـةً ســـهلةً للانحراف الفكـــري باتجاهيـــه الإفراط والتفريـــط، ويخرج 

جيـــاً ذا شـــخصية فكرية غير مســـتقلة ومن الســـهل التأثيـــر عليها.
    اهتـــم القـــران الكريـــم بوضـــع القواعـــد التربويـــة الكفيلـــة بإعـــداد جيل 
من المســـلمين تأصّلـــت فيهم القيـــم التربوية القرآنية، فانعكســـت على 
أفكارهـــم وأخلاقهـــم، يقول محمد قطـــب – رحمه الله - :« منهـــج التربية 
الإســـامية ينشـــئ الناس على الواقعيـــة ، لا يجفف عواطفهـــم ولا ينزع 
روح الـــود والمحبـــة بينهـــم ، إنّمـــا يجعل ذلـــك متممـــاً وقرينـــاً للإيمان«) 
هَ وَلَ تُشْـــرِكُوا  قطـــب، 2007، ص230(، ولننظر في قوله تعالى:  وَاعْبُدُوا اللَّ
بِهِ شَـــيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَـــانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي 
ـــبِيلِ وَمَـــا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّ الْقُرْبَـــى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ
 )النســـاء: 36( لنرى كيف يزرع القـــرآن الكريم القيـــم التربوية في نفوس 
النـــشء، فهذه الآيـــة تضع منهجـــا تربوياً للأفـــراد ابتداء بالتربيـــة الروحية 
المتمثلـــة فـــي عبـــادة الله وحده، إلـــى بيـــان كيفيـــة التعامل مـــع الأهل 
والجيـــران، وصولا إلى النهي عـــن الصفات الذميمة المنفـــرة المتمثلة في 

 . لتكبر ا

ثانيا:   أصدقاء السوء
     حـــذّر القـــرآن الكريـــم مـــن رفـــاق الســـوء لأنّهـــم ســـبب فـــي الضياع 
ءُ يَوْمَئِـــذٍ بَعْضُهُـــمْ لِبَعْـــضٍ عَـــدُوٌّ إَّل  خِـــاَّ والهـــاك، فقـــال تعالـــى: الَْ
الْمُتَّقِينَ)الزخـــرف:67(، وقـــال تعالـــى على لســـان الأخـــاء النادمين على 
الِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُـــولُ يَا لَيْتَنِي  اتخاذ صحبة أخلاء الســـوء : وَيَوْمَ يَعَـــضُّ الظَّ
سُـــولِ سَـــبِيلً )27( يَـــا وَيْلَتَى لَيْتَنِـــي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَنًـــا خَلِيلً )28(  اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ
نْسَـــانِ خَذُولً )29(  ـــيْطَانُ لِلِْ كْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّ نِي عَنِ الذِّ لَقَـــدْ أَضَلَّ
 ) الفرقـــان: 27-29(،جـــاء في تفســـير الثعلبـــي:« وحكم هـــذه الآيات عامّ 
فـــي كلّ متحابّيـــن اجتمعا على معصيـــة الله« )الثعلبي، 1422هــــ، ج 19، ص 
400(، وأكـــدّت الســـنة النبوية أهمية الأصدقاء، قال رســـول الله - صلى الله 
عليـــه وســـلم- : )مثل الجليـــس الصالح والجليـــس الســـوء، كمثل صاحب 
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المســـك وكيـــر الحـــداد، لا يعدمك مـــن صاحب المســـك: إما تشـــتريه أو 
تجـــد ريحـــه، وكير الحـــداد: يحرق بدنـــك أو ثوبـــك، أو تجد منه ريحـــا خبيثة«) 
البخـــاري، 1422هــــ، ج 2، ص741، رقـــم1995(، إنّ رفيق الســـوء يُعَدّ من أهمّ 
أســـباب الانحراف الفكـــري، حيث طـــول المرافقـــة، والتقارب فـــي العمر 
الـــذي يؤدي إلى تقارب في التفكير وبالتالي ســـهولة التأثيـــر، لذا وجب على 
أولياء الأمـــور التنبه لهذه النقطـــة، واختيار الأصدقـــاء الصالحين لأبنائهم، 
لكي لا يخســـروا مـــا زرعوه من تربية صالحة  في نفوســـهم بســـبب رفقة 

السوء.

الفرع الثالث:  أسباب نفسية:
      اولا: تقديم الهوى على الشرع.
      ثانيا: لإعجاب والاغترار بالغرب.

اولا: تقديم الهوى على الشرع:
       الهـــوى ميـــل النفـــس واتبـــاع الشـــهوات، وهـــو ســـبب رئيـــس من 
الأســـباب التي أدت إلى ظهور الفـــرق الضالة المنحرفة فكريـــاً عبر التاريخ 
الإســـامي؛ لأنه يُزين لصاحبـــه حرف الآيات والأحاديث عـــن معناها المراد 
شـــرعاً لكي توافـــق هواه؛ لذا جـــاء النهي والتحذيـــر في القـــرآن الكريم عن 
هُ عَلَى  هُ اللَّ اتّبـــاع الهوى، قـــال تعالى :  أَفَرَأَيْتَ مَـــنِ اتَّخَذَ إلَِهَهُ هَـــوَاهُ وَأَضَلَّ
عِلْـــمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَـــمْعِهِ وَقَلْبِـــهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَـــاوَةً فَمَـــنْ يَهْدِيهِ 
ـــرُونَ  )الجاثيـــة :23( ، وقـــال مُرغّبا المســـلمين  هِ أَفَـــاَ تَذَكَّ مِـــنْ بَعْـــدِ اللَّ
ا مَـــنْ خَافَ مَقَامَ  بإخضـــاع هوى النفس إلى ضوابط وتعاليم الشـــرع:  وَأَمَّ
ـــةَ هِيَ الْمَـــأْوَى  )النازعات:  فْـــسَ عَنِ الْهَـــوَى )40( فَإِنَّ الْجَنَّ ـــهِ وَنَهَى النَّ رَبِّ
40-41(، »والمتأمـــل لحـــال أهل الأهـــواء والبدع، يجد أنّ من أعظم أســـباب 
إصرارهـــم علـــى بدعهم هـــو الهوى ومـــا تميل إليـــه أنفســـهم«) العقل، 

ص62(. 1418هـ، 
   فاتّبـــاع الهوى يزيّن لصاحبه ســـوء عمله، قـــال تعالى:  أَفَمَـــنْ كَانَ عَلَى 
نَ لَهُ سُـــوءُ عَمَلِـــهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُـــمْ  )محمد: 14(،  ـــهِ كَمَنْ زُيِّ نَـــةٍ مِنْ رَبِّ بَيِّ
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يقـــول الطبـــري  - رحمـــه الله – : واتَّبعـــوا مـــا دعتهم إليه أنفســـهم من 
معصيـــة الله، وعبادة الأوثان من غيـــر أن يكون عندهم بمـــا يعملون من 

ذلك برهـــان وحجة) الطبري، 1420هــــ، ج22، ص166(.
ومن الآيات القرآنية الناهية والمحذرة من اتباع الهوى:

مَا يَتَّبِعُـــونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ   قولـــه تعالى  فَإِنْ لَمْ يَسْـــتَجِيبُوا لَـــكَ فَاعْلَمْ أَنَّ
ـــهِ )القصص:50(. بَعَ هَـــوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّ نِ اتَّ أَضَـــلُّ مِمَّ

بَعَ  رْضِ وَاتَّ هُ أَخْلَـــدَ إلَِـــى الَْ و قولـــه تعالى:  وَلَـــوْ شِـــئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَـــا وَلَكِنَّ
هَـــوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَـــلِ الْكَلْبِ إنِْ تَحْمِـــلْ عَلَيْهِ يَلْهَـــثْ أَوْ تَتْرُكْـــهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ 
  َرُون هُـــمْ يَتَفَكَّ بُـــوا بِآياتِنَا فَاقْصُـــصِ الْقَصَصَ لَعَلَّ ذِيـــنَ كَذَّ مَثَـــلُ الْقَوْمِ الَّ

)الأعراف:176(.
 وقولـــه تعالى:  فَـــا تَتَّبِعُوا الْهَـــوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإنِْ تَلْـــوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ 

ـــهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً  )النســـاء:135( اللَّ
	

ثانيا: التقليد الأعمى 
عرّفـــه ابن تيميه – رحمـــه الله – فقال: » أمّا التقليـــد الباطل المذموم فهو 

قبول قول الغير بلا حجة«)ابـــن تيمية، 1416هـ، ج 20 ، ص15(.
امـــا الجرجاني – رحمه الله – فقـــد عرف التقليد فقال » اتّباع الإنســـان غيره 
فيمـــا يقـــول أو يفعـــل معتقداً للحقيقـــة فيه من غيـــر نظـــرٍ أو تأمّلٍ في 
الدليـــل، فكأنّما هـــذا المُتَّبِع جعل قـــول غيره أو فعله قـــادةً في عنقه«) 

الجرجاني، 1403هـ، ص 64(.
    إنّ استحســـان المســـلمين وخاصّـــة الشـــباب منهـــم لعـــادات وتقاليد 
الغـــرب الكافر، وتقليدهم الأعمى لـــكل جديد دون الرجوع إلى رأي الشـــرع 
الحنيـــف يشـــكّل عاملًا مـــن عوامل الانحـــراف الفكـــري لدى هـــذه الفئة 
مـــن المســـلمين، وخاصـــةً إذا لـــم يجدوا مـــن يوجههـــم من أولـــي الأمر 
ويرشـــدهم؛ لأنّ هـــذا التقليد قـــد يتطور إلـــى درجة الانبهار بالأشـــخاص 
الذيـــن يتم تقليدهم وخاصـــة إذا كانوا من غير المســـلمين ممـــا يؤدي إلى 
الإحســـاس بالدونيـــة لدى أبنـــاء الأمة الإســـامية وصـــولًا إلـــى الهزيمة 

النفســـية الداخليـــة لديهم، مما يســـهّل الســـيطرة علـــى عقولهم.
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يقول العقاد - رحمه الله – » المقصود بتقليد الآباء هو الخضوع لســـلطان 
العـــادات والأعراف التـــي يتوارثونها عن آبائهم وأجدادهـــم، والقرآن حارب 
هـــذا النـــوع من التقليـــد، إلا أن يقـــوم دليلٌ غيـــر كونه مما توارثـــه الناس، 
ولعل تســـفيه أحـــام الآباء كان مـــن أكثر ما يثيـــر أهـــل الجاهلية ويبعث 

فيهـــم الغضب«)العقاد، 2007، ص 75(.
وقـــد نهـــى القرآن الكريـــم عن التقليـــد دون دليـــل، ومن الآيـــات القرآنية 

الناهيـــة عن التقليـــد الأعمى:
ـــهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَـــا أَلْفَيْنَا  وقولـــه تعالـــى:  إذَِا قِيلَ لَهُـــمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّ
عَلَيْـــهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَ يَعْقِلُونَ شَـــيْئًا وَلَ يَهْتَـــدُون َ )البقرة :170 (.

ـــا وَجَدْتُمْ عَلَيْـــهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا  وقولـــه تعالى:  قَـــالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُـــمْ بِأَهْدَى مِمَّ
ـــا بِمَا أرُْسِـــلْتُمْ بِهِ كَافِـــرُونَ  )الزخرف:24(. إنَِّ

هُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِـــقِينَ  وقولـــه تعالى:   فَاسْـــتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُـــوهُ إنَِّ
الزخرف:54(.  (  

ذِينَ اسْـــتَكْبَرُوا  عَفَاءُ لِلَّ ـــارِ فَيَقُولُ الضُّ ونَ فِي النَّ وقوله تعالـــى: وَإذِْ يَتَحَاجُّ
ذِينَ  ارِ )47( قَـــالَ الَّ ا نَصِيبًا مِـــنَ النَّ ا لَكُـــمْ تَبَعًا فَهَـــلْ أَنْتُمْ مُغْنُـــونَ عَنَّ ـــا كُنَّ إنَِّ

هَ قَدْ حَكَـــمَ بَيْنَ الْعِبَـــادِ  )غافر: 47 -48(. ـــا كُلٌّ فِيهَا إنَِّ اللَّ اسْـــتَكْبَرُوا إنَِّ
هُ أَمَرَنَا   وقولـــه تعالى:  وإذَِا فَعَلُوا فَاحِشَـــةً قَالُوا وَجَدْنَـــا عَلَيْهَا آبَاءَنَـــا وَاللَّ
  َهِ مَـــا لَ تَعْلَمُون ـــهَ لَ يَأْمُـــرُ بِالْفَحْشَـــاءِ أَتَقُولُونَ عَلَـــى اللَّ بِهَا قُـــلْ إنَِّ اللَّ
)الأعراف: 28( ووجه الاســـتدلال في هذه الآية ذكره الطاهر بن عاشـــور– 
رحمـــه الله- فقـــال: »التقليد الذي نعـــاه الله على المشـــركين هو تقليدهم 
ديهم إلا  لمن ليســـوا أهلًا لأن يقلـــدوا، لأنّهـــم لا يرتفعون عن رتبـــة مقلِّ

أنّهم أقدم جيـــاً«) ابن عاشـــور، 1984، ج 8، ص85(.
يقـــول الضامري:«من العوامل المؤدية إلى ظهور الانحرافات وانتشـــارها 

التشبه بالكفار ») الضامري، 2006، ص34(.
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الفرع الرابع : أسباب اجتماعية
       اولا: الفقر والبطالة

       ثانيا: الشعور بالظلم في المجتمع

اولا: الفقر والبطالة
   عني الإســـام بتقويـــة الجانب الاقتصـــادي للدولة الإســـامية، لما لهذا 
الجانـــب من تأثيـــر على جميـــع جوانب الحياة للمســـلم، فقال تعالـــى: هُوَ 
رْضَ ذَلُولً فَامْشُـــوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُـــوا مِنْ رِزْقِهِ وَإلَِيْهِ  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْ الَّ
شُـــورُ)الملك:15(  وقال - عليه الســـام -:«مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَـــامً قَطُّ خَيْرًا  النُّ
ـــاَمُ - كَانَ يَأْكُلُ  مِـــنْ أَنْ يَـــأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإنَِّ نَبِـــيَّ اِلله دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّ
مِـــنْ عَمَلِ يَـــدِهِ«) البخاري، 1422هــــ، ج2، 730، رقم1966(، فالإســـام جعل 
المـــال وســـيلةً لا غايـــة، وأباح من هـــذا المال مـــا كان حلالًا طيبـــاً ، فقال 
تعالـــى: ﴿ قل من حـــرم زينة الله التي أخـــرج لعباده والطيبـــات من الرزق﴾ 
}الأعراف: 32{، وأمر المســـلم باســـتخلاف هذه الأرض والانتفاع بما فيها 
من ثروات وســـخر لـــه ما فوقها ومـــا تحتها، فقال تعالـــى: ﴿أَلَمْ تَـــرَوْا أَنَّ 
رْضِ وَأَسْـــبَغَ عَلَيْكُـــمْ نِعَمَهُ  ـــمَاوَاتِ وَمَا فِي الَْ رَ لَكُـــمْ مَا فِي السَّ هَ سَـــخَّ اللَّ
هِ بِغَيْرِ عِلْـــمٍ وَلَ هُدًى وَلَ  اسِ مَنْ يُجَـــادِلُ فِي اللَّ ظَاهِـــرَةً وَبَاطِنَـــةً وَمِنَ النَّ

كِتَابٍ مُنِيـــرٍ﴾ }لقمان: 20{ .
وقد فســـر القاســـمي - رحمه الله- هذه الآيـــة فقال: » وكذا مـــا أوجد في 
الأرض مـــن قرار وأشـــجار وأنهار وزروع وثمار، ليســـتعملها من ســـخرت 
لـــه فيما فيـــه حياتـــه وراحته وســـعادته ﴿وَأَسْـــبَغَ عَلَيْكُـــمْ نِعَمَـــهُ ظاهِرَةً 

وباطنـــه﴾ أي محسوســـة ومعقولة«)القاســـمي، 1418 ه ، ج 8، ص33ـ(.
    

     فإهمـــال الجانـــب الاقتصادي يؤدي إلى مشـــكلات كثيـــرة أهمها الفقر 
الذي يُعدُّ ســـبباً رئيســـاً في انحراف الأفراد فكرياً وســـلوكياً، حيث يستغل 
أصحاب الفكر المتشـــدد حاجـــة الناس لســـدّ حاجاتهم الأساســـية مدخلًا 
لنشـــر أفكارهم الضالة، ولما للفقر من خطورة كبيرة فقد تعوّذ الرســـول 
الأعظـــم -عليه الصلاة والســـام – منه، عَـــنْ أَبِـــي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُـــولَ اِلله 
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ـــي أَعُوذُ بِكَ مِـــنَ ‌الْفَقْرِ،  هُمَّ إنِِّ - صلـــى الله عليه وســـلم – كَانَ يَقُـــولُ: »اللَّ
ةِ، وَأَعُوذُ بِـــكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أظُْلَمَ« ») النســـائي،  لَّ ـــةِ وَالذِّ وَأَعُوذُ بِـــكَ مِنَ الْقِلَّ

1406ه، ج8، ص 261، رقم 5460(.
   وقـــد عالـــج القـــران الكريم مشـــكلة الفقر بإعطـــاء الفقراء ســـهماً من 
دَقَـــاتُ لِلْفُقَـــرَاءِ وَالْمَسَـــاكِينِ  مَـــا  الصَّ أســـهم الـــزكاة فقـــال تعالـــى : إنَِّ
قَـــابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي  فَـــةِ قُلُوبُهُـــمْ وَفِـــي الرِّ وَالْعَامِلِيـــنَ عَلَيْهَـــا وَالْمُؤَلَّ
ـــهُ عَلِيـــمٌ حَكِيمٌ)التوبة:  ـــهِ وَاللَّ نَ اللَّ ـــبِيلِ فَرِيضَةً مِّ هِ وَابْـــنِ السَّ سَـــبِيلِ اللَّ
60(، وجعـــل لهم أيضـــا نصيباً مـــن ذبائح الأضاحـــي والهدي فقـــال تعالى 
عْلُومَـــاتٍ عَلَىٰ  ـــامٍ مَّ هِ فِي أَيَّ يَشْـــهَدُوا مَنَافِـــعَ لَهُـــمْ وَيَذْكُـــرُوا اسْـــمَ اللَّ : لِّ
نْعَامِ فَكُلُـــوا مِنْهَـــا وَأَطْعِمُوا الْبَائِـــسَ الْفَقِيرَ«  ن بَهِيمَـــةِ الَْ مَـــا رَزَقَهُم مِّ
ن شَـــعَائِرِ  ]ســـورة الحج، آيـــة: 28[ ، وقال ايضـــا : وَالْبُـــدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّ
هِ عَلَيْهَـــا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَـــتْ جُنُوبُهَا  هِ لَكُـــمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْـــمَ اللَّ اللَّ
كُمْ  رْنَاهَا لَكُـــمْ لَعَلَّ لِكَ سَـــخَّ فَكُلُـــوا مِنْهَـــا وَأَطْعِمُـــوا الْقَانِـــعَ وَالْمُعْتَـــرَّ كَذَٰ
تَشْـــكُرُونَ  )الحـــج:28(، وجعـــل لهم نصيب مـــن مصارف الفـــيء فقال 
سُـــولِ  هِ وَلِلرَّ هُ عَلَـــى رَسُـــولِهِ مِنْ أَهْـــلِ الْقُـــرَىٰ فَلِلَّ ـــا أَفَـــاءَ اللَّ تعالـــى:  مَّ
ـــبِيلِ كَيْ لَ يَكُـــونَ دُولَةً  وَلِـــذِي الْقُرْبَـــى وَالْيَتَامَـــىٰ وَالْمَسَـــاكِينِ وَابْنِ السَّ
سُـــولُ فَخُـــذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْـــهُ فَانتَهُوا  غْنِيَـــاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ بَيْـــنَ الَْ
ذِيـــنَ أخُْرِجُوا  هَ شَـــدِيدُ الْعِقَـــابِ* لِلْفُقَـــرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّ هَ إنَِّ اللَّ وَاتَّقُـــوا اللَّ
هَ  ـــهِ وَرِضْوَانًـــا وَيَنصُرُونَ اللَّ نَ اللَّ مِن دِيَارِهِـــمْ وَأَمْوَالِهِـــمْ يَبْتَغُونَ فَضْلً مِّ

ادِقُونَ)الحشـــر: 8-7(. وَرَسُـــولَهُ أوُلَئِكَ هُـــمُ الصَّ

ثانيا:  الشعور بالظلم في المجتمع
إنّ وقوع الظلم والاســـتبداد على الإنسان يشـــعره بالقهر والأسى،  	
ويولد لديه نقمة على كل ما حوله بســـبب ســـوء الأوضاع التي يعيشـــها، 
وينمّـــي لديه مظاهر الســـخط والتذمـــر و يدفعه إلى البحث عـــن أيّ منقذ 
ــــهَ غافِـــاً عَمّا  لـــه من واقعـــه المرير، لذلـــك قال تعالى: وَلا تَحسَـــبَنَّ اللَّ
رُهُم لِيَومٍ تَشـــخَصُ فيهِ الَأبصـــارُ* مُهطِعينَ  مـــا يُؤَخِّ يَعمَـــلُ الظّالِمونَ إنَِّ
مُقنِعـــي رُءوسِـــهِم لا يَرتَدُّ إلَِيهِـــم طَرفُهُـــم وَأَفئِدَتُهُم هَـــواءٌ  )ابراهيم: 
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42-43(، هـــذا الواقـــع الـــذي يعيشـــه المظلـــوم والذي يشـــعر بـــه بالذل 
تســـتغله الجماعـــات المتطرفة لتبث أفكارهـــا بحجة الانتصار لـــه وإخراجه 
من حالـــة الاســـتبداد والظلم والقهـــر إلى تطبيـــق العدل ونشـــر الحرية، 
ويـــزداد تأثير هـــذه الأفـــكار المتطرفة  بشـــكل كبير في ظـــلّ غياب أهل 
النصح والإرشـــاد ممـــن يوجهون الأمة فـــي كيفية التعامـــل الصحيح مع 
الظلـــم والاســـتبداد من خـــال الصبـــر والتحمّـــل والاحتســـاب عند الله.) 

.)2022(,Obaid, S, Hanan. Almusawi M
ولمـــا للظلـــم والاســـتبداد مـــن خطـــورة كبيرة علـــى أفـــكار الناس  	
بحرفهـــا عن جـــادة الصـــواب نحـــو التشـــدد والنظر إلـــى المجتمـــع نظرة 
تشـــاؤمية، فقد حـــرم الله تعالى الظلـــم بكافة أشـــكاله، كالظلـــم الواقع 
ذِينَ يُـــؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيـــنَ وَالْمُؤْمِنَـــاتِ بِغَيْرِ مَا  باللســـان فقال تعالـــى : وَالَّ
اكْتَسَـــبُوا فَقَـــدِ احْتَمَلُـــوا بُهْتَانًـــا وَإثِْمًا مُبِينًـــا ) الاحزاب:58( )النســـاء:93(، 
وفـــي ذلك يقـــول الطبري – رحمـــه الله -  :« يعنـــي بذلك جل ثنـــاؤه: ومن 
يقتـــل مؤمنًا عامـــدًا قتله، مريدًا إتلاف نفســـه، فجزاؤه عـــذاب جهنم باقيًا 
فيهـــا،  وغضب الله عليه بقتله إيـــاه متعمدًا، وأبعده مـــن رحمته وأخزاه ») 
الطبـــري، 1420هـ، ج9، ص57 (، أو الظلم الواقـــع  بالاعتداء على المال فقال 
ـــارِقَةُ فَاقْطَعُوا  ـــارِقُ وَالسَّ تعالـــى حفاظاً على المال من الســـرقة: وَالسَّ
ـــهُ عَزِيزٌ حَكِيـــمٌ )المائدة:38(  هِ وَاللَّ أَيْدِيَهُمَـــا جَـــزَاءً بِمَا كَسَـــبَا نَكَالً مِـــنَ اللَّ
وأكـــد الرســـول – عليه الصـــاة والســـام-: ما جاء بـــه القرآن مـــن تحريم 
للظلـــم عَـــنْ ابْـــنِ عُمَرَ - رضـــي الله عنهما – قـــال: رســـول - الله صلى الله 
عليه وســـلم -: )لا يَـــزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي ‌فُسْـــحَةٍ ‌مِـــنْ دِينِهِ، مَا لـــم يصب دماً 

حرامـــاً(«) البخاري، 1422هــــ، ج 6، ص2517، رقم6469(.
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المبحث الثاني: آثار الانحراف الفكري

لا يبقـــى الانحراف الفكري حبيســـاً فـــي عقل صاحبه، بل لا بـــدّ أنّ ينعكس 
على ســـلوكه فتظهر آثار تعطـــي دلالات على مدى إيغـــال صاحب الفكر 
المتشـــدد فـــي البعد عـــن المنهج الذي خطّه لنا الشـــارع عـــزّ وجل، وهذه 
المظاهـــر تأتي على نقيضيـــن: إمّا الإفراط في التشـــدد أو التفريط بأصول 
الديـــن وتعاليمـــه، فالانحـــراف الفكري  هو ميـــل عن الطريق  المســـتقيم 
ســـواء أكان نحو الإفـــراط أو التفريـــط، وهذه الآثار تهدد أخـــاق المجتمع 
ووحدتـــه، وتعطي صورةً ســـلبيةً عن الإســـام، صـــورةٌ مبنيـــة على الغلو 
والتعصـــب والقتل والإرهاب، والذي يســـاعد على ترســـيخ  هـــذه الصورة  
هـــي أفعال بعض المتشـــددين من أبناء المســـلمين والتـــي أصبحنا نراها 
كل يـــوم من قتل لـــكل مخالف دون النظر إلـــى كونه محارباً او مســـتأمناً 
أو ذميـــاً او معاهـــداً، أضـــف إلـــى ذلك اســـتغلال أعـــداء الدين لوســـائل 
التواصـــل الحديثـــة فـــي نشـــر صـــورة القتـــل والعنف علـــى أنهـــا صورة 

الإســـام الحقيقية .
يقـــول عبد الرحمن حبنكـــة:« فمنحرف الفكـــر تُزيّن له أهواؤه وشـــهواته 
ومطالبـــه صـــورة من صـــور الباطـــل، فتجعله ينـــادي بأنّها حـــق«) حبنكة، 

ص327( جزء2،   ،2006

ومن أهم هذه الآثار:

المطلب  الأول: الغلو والتطرف

الغلو مـــن :» غلا، والغلاء نقيض الرخصِ، غلا الســـعر يغلُو غـــاءً، والغُلُو 
الذي هـــو التجاوز لقدر مـــا يحب«) ابـــن منظـــور، 1414 ه، ج 15، ص131، باب 

. ) غلا
  » غَلا في الأمر جاوز فيه الحدّ« )الرازي، 1420ه، ج 1، ص229(.

«) الزبيدي،  ـــبُ الخارج عن الحَدِّ فـــي الغُلُوِّ »الغُلاةِ: جمـــع غَالِ وهو المُتعصِّ
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2008، ج1، ص265(
التطرف:

 من : »طرف وهو حدِّ الشيء وحَرفهِ«)ابن فارس،1399ه، ج3، ص 447( 
وهـــو »مجاوزة الحـــدّ والبعد عن التوســـط والاعتدال إفراطـــا أو تفريطاّ«) 

ص16(  ،2004 الشبل، 
        

    إنّ التطـــرف الفكـــري المنتشـــر انحـــرافٌ خطيـــرٌ ومدمرٌ لا يقـــلّ خطورةً 
عن أيّ خطـــرٍ خارجي يهدد الأمّة الإســـامية، وســـببه الرئيـــس هو البعد 
ةً  عن وســـطية الإســـام الواردة في قوله  تعالـــى :  وَكَذَلِـــكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
  سُـــولُ عَلَيْكُمْ شَـــهِيدًا اسِ وَيَكُونَ الرَّ وَسَـــطًا لِتَكُونُوا شُـــهَدَاءَ عَلَـــى النَّ
)البقـــرة:143(، فالوســـطية فـــي الفكر ينتج عنها وســـطية في الســـلوك 
وفي المشـــاعر، والتشـــدد والتطرف فـــي الفكر ينتج عنه ســـلوك منحرف 
ومشـــاعر عدوانية لكلِ مخالـــف، لذا نرى أنّ من يتبنى أفـــكاراً منحرفة يتخذ 
مواقفـــاً متطرفـــة ويغلو فـــي نظرته العدائيـــة لكل من يخالفـــه حتى ولو 
كان من أبناء المســـلمين، وقد اعتبـــر بعض الباحثيـــن  أنّ الغلو والتطرف 
ســـبباً مخرجاً من الإســـام، وفي هذا الربط تحذيـــر للمغالين والمتطرفين 
مـــن الخروج من الملّة دون شـــعور منهـــم، ظانّين أنّهم يحســـنون صنعا 
» إنّ الغلـــو في حـــدّ ذاته مفارقـــة للجماعـــة، بمعنى مفارقـــة منهج الحق 
وطريقـــه«) اللويحـــق، 2015،ص3(، لقد عـــرف التاريخ الإســـامي التطرف 
منـــذ القدم، ففـــي عهد خليفة المســـلمين  علي بن أبـــى طالب- رضي الله 
عنـــه -  نشـــأت أولى الفرق المتطرفـــة وهي الخوارج بســـبب الخلاف حول 

الإمامة.
وقـــد جاء الخطـــاب القرآني محـــذرا من التطـــرف فقال تعالـــى ناهيا أهل 
الكتـــاب عن التطرف الدينـــي عندما أدعت طائفة زورا وبهتانا أن المســـيح 
هو الله، وادّعت أخرى أنّ لله ولداً – ســـبحانه وتعالـــى عما يقولون – فقال 
هِ  محـــذراً إياهم :  يَا أَهْـــلَ الْكِتَـــابِ لَ تَغْلُوا فِي دِينِكُـــمْ وَلَ تَقُولُـــوا عَلَى اللَّ
ـــهِ وَكَلِمَتُـــهُ أَلْقَاهَا إلَِى  مَا الْمَسِـــيحُ عِيسَـــى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُـــولُ اللَّ إَّل الْحَقَّ إنَِّ
هِ وَرُسُـــلِهِ وَلَ تَقُولُـــوا ثَلَثَةٌ انْتَهُـــوا خَيْرًا لَكُمْ  مَرْيَـــمَ وَرُوحٌ مِنْـــهُ فَآمِنُوا بِاللَّ
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ـــمَاوَاتِ وَمَا  ـــهُ إلَِـــهٌ وَاحِدٌ سُـــبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَـــهُ وَلَدٌ لَـــهُ مَا فِي السَّ مَـــا اللَّ إنَِّ
هِ وَكِيلً  ) النســـاء:171(، وقال بحقهـــم أيضا:  قُلْ  رْضِ وَكَفَـــى بِاللَّ فِـــي الَْ
يَا أَهْـــلَ الْكِتَـــابِ لَ تَغْلُوا فِي دِينِكُـــمْ غَيْرَ الْحَـــقِّ وَلَ تَتَّبِعُوا أَهْـــوَاءَ قَوْمٍ قَدْ 
ـــبِيلِ  ) المائدة:77(،  وا عَنْ سَـــوَاءِ السَّ ـــوا كَثِيرًا وَضَلُّ وا مِـــنْ قَبْلُ وَأَضَلُّ ضَلُّ
وقـــال عليـــه الصلاة والســـام محـــذرا أمته من التشـــدد والتطـــرف:» إنّ 
الدين يســـر، ولن يشـــادّ الديـــن أحد إلا غلبه، فســـددوا وقاربوا، وابشـــروا، 

واســـتعينوا بالغدوة والروحة وشـــيء مـــن الدلجة( « .

المطلب الثاني: التكفير:

التكفيـــر هـــو: الحكم على أحد من النـــاس بأنه خرج من الإســـام، ووصْفُه 
بوصف الكفـــر، لإتيانه بما يوجب كفره.) ابو حســـين، 2018، ص 165(.

 التكفير في الإســـام محـــدّد بضوابط ومقيد بقيود، ولا يحق لأي إنســـان 
أن يعطـــي لنفســـه حـــق تكفيـــر الآخريـــن دون مراعـــاة لهـــذه الضوابط، 
لكـــن مـــا نـــراه اليـــوم عكـــس ذلك حيـــث ظهـــرت جماعـــات متشـــددة 
أعطـــت لنفســـها هذا الحـــق، هذا نتيجـــة لبعدها عن منهج الإســـام في 
التعامـــل مـــع الآخر، فهم نصّبوا أنفســـهم قضـــاة لا دعـــاة، يكفّرون كل 
مـــن يخالفهم مـــن المســـلمين ضاربين عـــرض الحائط بضوابـــط التكفير 
التي اســـتنبطها علمـــاء الأمة من القرآن والســـنة المطهـــرة، غير آبهين 
بمـــا ينتج عـــن تكفيرهـــم لمخالفيهم مـــن أحـــكام فقهيـــة كالتفريق بين 
الزوجيـــن، ومنـــع الميراث، وحرمـــة الدفن فـــي مقابر المســـلمين وغيرها 
مـــن الأحـــكام، أو آثـــار اجتماعيـــة كبث الفتنـــة بين أبنـــاء المجتمـــع الواحد، 
وانتشـــار الفوضى في المجتمـــع، ومثال هـــذه الجماعات جماعـــة التكفير 
والهجـــرة التي ظهـــرت في مصر فـــي الثمانينيـــات من القرن العشـــرين 

والتـــي تحمل فكراً متشـــدداً.
    وقـــد أشـــار الكثير مـــن الكتّاب إلـــى آثار التكفيـــر على المجتمـــع، جاء في 
كتاب التنشـــئة الأســـرية ودورها في الأمن الفكري:« التكفيـــر يفتح الباب 
واســـعاً لإحداث الفوضى في المجتمع المســـلم، كما يفتح الطريق لليأس 
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والقنـــوط من رحمة الله، فلا يســـارع عـــاصٍ إلى التوبة، بل قـــد يدفعه إلى 
مزيـــد من الابتعاد عن شـــرع الله«)الشـــريفين، 1430، ص14(، نهى الشـــرع 
ـــهُ عَنْهُ  الحنيـــف عن تكفير المســـلم لأخيه المســـلم فعن أَبِـــي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّ
مَ -  يَقُـــولُ: »لَا يَرْمِي رَجُـــلٌ رَجُلً  ـــى اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ بِـــيَّ - صَلَّ ـــهُ سَـــمِعَ النَّ أَنَّ
تْ عَلَيْهِ، إنِْ لَمْ يَكُـــنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ«  بِالفُسُـــوقِ، وَلَا يَرْمِيـــهِ بِالكُفْرِ، إلَِّ ارْتَـــدَّ

)البخـــاري، 1422ه، ج5، ص2247، رقم5698(.
     أقـــرّ الإســـام عصمـــة دم المســـلمين ومالهم وعرضهـــم، وجعل من 
النطق بالشـــهادتين ضامنا لحياة المســـلمين، قال النبيّ - عليه الســـام- : 
ذِي  ى ‌صَلَتَنَا، وَاسْـــتَقْبَلَ قِبْلَتَنَـــا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْـــلِمُ، الَّ )مَـــنْ ‌صَلَّ
هِ وذمة رســـوله، فلا تحقـــروا الله في ذمته( )البخـــاري، 1422ه،  ـــةُ اللَّ لَهُ ذِمَّ
اس  ج 1، ص 153، رقـــم384(، قـــال صاحب عمدة القاري: »فِيـــهِ أَن أمُور النَّ
اهـــر دون بَاطِنها، فَمن أظهـــر شَـــعائِر الدّين أجريت  مَحمُولَـــة علـــى الظَّ
عَلَيهِ أَحْـــكَام أَهله مَا لم يظهر خلاف ذَلِك« )العينـــي، 1421 هـ، ج 4، ص125(.
    وللتكفيـــر آثار خطيـــرة جداً منها: بث روح اليأس مـــن رحمة الله – تعالى - 
، وإعطاء صورة عن الإســـام بأنّه دين تشـــدد وتعصـــب وإرهاب، و إهدار 
دم المســـلمين، و تهديـــد للســـلم الاجتماعـــي، ونشـــر العداوة بيـــن أبناء 

المسلم. المجتمع 

المطلب الثالث: التعصب الفكري: 

التعصـــب الفكري هو »التشـــبث بالرأي  والإصرار عليـــه وإن كان خطأ«)آل 
الشيخ، 1430ه، ص7(.

       يعـــدُّ التعصـــب لـــرأي خاطـــئ غير مســـتند إلى حجـــة، دليلًا علـــى عمىً 
أصـــاب بصيـــرة صاحبـــه، وخلـــل فكري حـــلّ بعقلـــه؛ لأنّ مقيـــاس قبول 
الأشـــياء والحكم عليها هو الشـــرع لا العاطفة، والتعصـــب الفكري صفةُ 
ضعـــفٍ يتصف بها قليـــل الحجة، حيث جاء في كتاب ) مقدمة في أســـباب 
اختلاف المســـلمين وتفرقهـــم(:« التعصب مظهر مـــن مظاهر الانحراف 
الفكـــري ، يبتلـــى بهـــا الإنســـان، فتعمـــى بصيرته، وتغشـــى علـــى عقله، 
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فـــا يرى حســـناً إلا ما حســـن في رأيـــه، ولا صوابـــاً إلا ما ذهـــب وتعصب 
إليه«)عبده وآخـــرون، ،1984، ص 81(.

     إنّ أيّ إنســـانٍ مهمـــا كان راســـخ القدم في العلم، فإنّـــه معرّض للخطأ؛ 
لأنّ الخطـــأ صفـــة بشـــرية، وكلٌ يؤخـــذ من كلامـــه ويـــرد إلا المعصوم - 
عليه أفضل الصلاة والســـام- الـــذي لا ينطق عن الهوى، هـــذه الحقيقة 
جهلهـــا أو تغافـــل عنهـــا  المتعصبـــون فعُمّيـــت أبصارهـــم، وطبع على 
قلوبهـــم، فالتعصـــب لـــرأيٍ أو شـــخصٍ أو حـــزبٍ أو مذهـــبٍ أو طائفةٍ أو 
قبيلـــةٍ، إذا لـــم يكن على حقٍ فهو يهـــدد وحدة المجتمع المســـلم، لذا ذمّه 
ذِيـــنَ كَفَرُوا فِـــي قُلُوبِهِمُ  الشـــرع الحنيف ، في قولـــه تعالـــى:  إذِْ جَعَلَ الَّ
هُ سَـــكِينَتَهُ عَلَى رَسُـــولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ  ةِ فَأَنْزَلَ اللَّ ةَ الْجَاهِلِيَّ ـــةَ حَمِيَّ الْحَمِيَّ
هُ بِكُلِّ شَـــيْءٍ  وَأَلْزَمَهُـــمْ كَلِمَـــةَ التَّقْوَى وَكَانُـــوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَـــا وَكَانَ اللَّ
عَلِيمًـــا )الفتـــح : 26( ، حيث وصف الحمية وهي التعصـــب بأنّها من أفعال 
الجاهليـــة التي جاء الإســـام ليخلـــص البشـــرية منها، وفي قـــول  النبي – 
عليه الســـام-  الـــذي لايحتمـــل التأويل ولا يختلـــف على معنـــاه اثنان« ما 
بـــال دعوى الجاهلية  دعوها، فإنّها منتنـــة »)البخاري، 1422ه، ج12، ص1296، 
رقـــم3330(، فدعوى الجاهلية هنـــا هي التعصب للقبيلـــة وهذا التعصب 

يمثـــل انقيـــادً دون تفكير أو رويـــة أو تحكيم للعقل.
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المبحث الثالث : موقف الإسلام من الانحراف الفكري

رفض الشـــرع الحنيـــف الانحراف الفكري بشـــكلٍ قاطعٍ؛ لأنّـــه يتصادم مع 
الفطـــرة الســـليمة التي فطـــر الله الناس عليهـــا، ويخالف أبســـط مبادئ 
الديـــن الحنيـــف التي جـــاء نبي الهـــدى – عليه الصـــاة والســـام- بها، وقد 
تجلّـــى هـــذا الموقف مـــن خلال آيـــات القـــرآن الكريـــم، وأحاديث الســـنة 

المطهـــرة، على النحـــو الآتي:

نعى القـــرآن الكريم علـــى أهل الكتـــاب بُعدهم عن الفكـــر الصحيح 
الـــذي جاء بـــه عيســـى – عليـــه الســـام- وغلوّهم وتشـــددهم في 
دينهـــم وشـــططهم فـــي نظرتهـــم إلـــى نبـــي الله عيســـى – عليه 
الســـام-  حيـــث رفعوه إلـــى مرتبة الإلوهية، قـــال تعالى:  يَـــا أَهْلَ 
مَا  ـــهِ إَّل الْحَـــقَّ إنَِّ الْكِتَـــابِ لَ تَغْلُـــوا فِـــي دِينِكُـــمْ وَلَ تَقُولُـــوا عَلَـــى اللَّ
هِ وَكَلِمَتُـــهُ أَلْقَاهَا إلَِـــى مَرْيَمَ  الْمَسِـــيحُ عِيسَـــى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُـــولُ اللَّ
هِ وَرُسُـــلِهِ وَلَ تَقُولُـــوا ثَلَثَةٌ انْتَهُـــوا خَيْرًا لَكُمْ  وَرُوحٌ مِنْـــهُ فَآمِنُـــوا بِاللَّ
ـــمَاوَاتِ  هُ إلَِـــهٌ وَاحِدٌ سُـــبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَـــهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّ مَـــا اللَّ إنَِّ

ـــهِ وَكِيلً )النســـاء:171 ( . رْضِ وَكَفَى بِاللَّ وَمَـــا فِـــي الَْ
أمـــر الله تعالى لنبيـــه - عليه الســـام - أن يلتزم الطريـــق القويم ولا 
يَحيـــد عنه قال تعالى:   فَاسْـــتَقِمْ كَمَـــا أمُِرْتَ وَمَنْ تَـــابَ مَعَكَ وَلَ 
هُ بِمَـــا تَعْمَلُونَ بَصِيـــرٌ )هود: 112(،  والاســـتقامة المأمور  تَطْغَـــوْا إنَِّ
بهـــا النبي - عليه الســـام - هي اســـتقامة ناتجة عن فكر مســـتقيم 

لا يحيد عمّـــا أنزله الله تعالى بـــأيّ اتجاه.
إخبـــار النبي - عليه الســـام – بأنّه ملتـــزمٌ بما نزل عليه مـــن ربه، ولن 
يتجـــاوزه إلـــى زيادة أو نقصـــان، قال تعالى على لســـان نبيـــه – عليه 
 َفِين الســـام - : قُلْ مَا أَسْـــأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْـــرٍ وَمَا أَنَا مِـــنَ الْمُتَكَلِّ
)86( ، قـــال ابن كثيـــر« أي: وما أزيد على ما أرســـلني الله به، ولا أبتغي 
زيـــادة  عليه بل ما أمرت بـــه أديته لا أزيد عليـــه ولا أنقص منه«) ابن 
كثيـــر، 1420ه، ج7، ص82(، وإخبار النبي -عليه الســـام– بهذه الحقيقة 
هو اســـتجابة لقوله تعالى :  فَاسْـــتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَـــنْ تَابَ مَعَكَ 
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أمّا من السنة النبوية فالأدلة كثيرة على تحريم الانحراف الفكري:

ـــهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيـــرٌ  )هود: 112(، فأراد - عليه الســـام  وَلَ تَطْغَـــوْا إنَِّ
– أن يخبرنـــا أنّـــه أول الملتزميـــن بالمنهج الذي رســـمه لـــه ربّ العزة 
وأنّـــه لن يحيد عنـــه، هذا المنهـــج المذكور فـــي القرآن الكريـــم عزّزته 
الأحاديث النبوية الشـــريفة، الدالة على ســـماحة ووســـطية الفكر في 

. الإسلام 

النهـــي عن التشـــدد في الإســـام،  يروي أبـــو هريرة – رضـــي الله عنه 
– عن الرســـول عليه الصلاة والســـام أنّه قال:« إنّ الدين يســـر، ولن 
يشـــادّ الدين أحـــد إلا غلبه، فســـددوا وقاربوا، وابشـــروا، واســـتعينوا 
بالغدوة والروحة وشـــيء من الدلجة( » )البخـــاري، 1422ه، ج 1، ص23، 

رقم39(.
النعي علـــى المتشـــددين المغاليـــن، وإخبارهـــم بعاقبتهـــم، عن عبد 
الله بن مســـعود رضـــي الله عنه – قـــال: قال رســـول الله  - صلى الله 
عُونَ ») مســـلم، 1427 هـ، ج4 ، ص2055،  عليه وســـلم -: »هَلَـــكَ الْمُتَنَطِّ
رقـــم2670 ، والتجاوز في القـــول أو الفعل لا يكـــون إلا بأوامر أصدرها 

العقـــل لصاحب الفكـــر المنحرف.
الأمـــر باتّبـــاع الطريق المســـتقيم، عن عاصـــم عن أبي وائـــل عن عبد 
الله بن مســـعود، قـــال : »خطّ رســـول الله - صلى الله عليه و ســـلم - 
خطاً بيده ثم قال هذا ســـبيل الله مســـتقيماً، قال ثم خـــطّ عن يمينه 
وشـــماله ثم قال هذه الســـبل ليس منها ســـبيل إلا عليه شـــيطان 
يدعـــو إليه ثم قـــرأ  وأنّ هذا صراطي مســـتقيما فاتبعـــوه ولا تتبعوا 
الســـبل  )الانعام: 153(«) ابن حنبـــل، 2009، ج 7، ص436، رقم 4437( .
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الخاتمة

      بعـــد أن مـــنّ الله عليّ بالانتهـــاء من إعداد هذا البحـــث يمكن القول إنّ 
أهـــم ما توصل إليه هـــذا البحث مـــن نتائج هي:

إنّ الأفـــكار المنحرفة ليســـت وليدة هـــذا العصر، بل لهـــا امتداد عبر 
التاريـــخ، ومنهـــا على ســـبيل المثـــال فكـــرة الإلحاد التـــي وجدت في 

عصـــر اليونان وفـــي العصر الجاهلـــي وفي عصرنـــا الحديث.
في القـــرآن الكريم مـــن الضوابط ما يكفل حماية الإنســـان من هذه 

الأفكار ويحـــارب أي انحراف فكري.
يجـــب اســـتغلال وســـائل الأعـــام الحديثـــة؛ كالإنترنـــت وشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعيـــة، والفضائيـــات،  فـــي التأثير على عقـــول الجيل 
الصاعد من أبناء المســـلمين وذلك من خلال نشـــر الأفكار الحســـنة 

ومحاربـــة الأفـــكار المنحرفة وخاصـــة الأفـــكار التكفيرية.
اهتمـــام الوالدين بتربيـــة ابنائهم يعتبـــر حصناً يحميهم مـــن أي افكار 

هدامـــة او متطرفـــة تحاول التأثير علـــى عقولهم.
ينبغـــي على كل مســـلم أن يتبع الدليـــل من القرآن الكريم أو الســـنة 

المطهرة، وينأى بنفســـه عـــن التقليد الأعمى.
يجـــب الأهتمـــام بالجانب الاقتصـــادي لحياة الفـــرد، لإنّ الفقـــر يعتبر 
بيئة خصبة يســـتغلها أصحاب الفكر المتطرف لاســـتقطاب السباب 

المتشـــددة. افكارهم  نحو 
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التوصيات

الاهتمـــام بتدريس أســـس التفكير الســـليم في المناهج المدرســـية 
الأولى. المراحـــل  منذ 

عقـــد المؤتمـــرات المتخصصـــة فـــي  الفكـــر، لزيـــادة الوعي بأســـس 
الســـليم. التفكير 

اســـتخدام المنابر في توعية العامة بأهمية التفكيـــر، وخطورة الأفكار 
الضالة.

إقامـــة برامـــج توعية في وســـائل الإعـــام واســـتضافة المتخصصين 
الموضوع. هـــذا  في 

محاربة الأفـــكار المتطرفة، بالحوار والمحاجّة، قبـــل اللجوء إلى الحلول 
الأمنية.
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